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 المـــوضــــــــــوع 

يُ حمدُ ُُللهُُُالحمدُ  نعمُ وافهُاُ ويكافىءُ هُ يُ الحمدُ هُ مزيدُ ُُ،ُ لكُ ينبغهُُُ،ُ لجلالهُكماُ ولعظيمهكُ وجههُُُيُ ُ،ُ
أُمَُُُّحمدُ اُمُ نُ علىُسيدهُُُالأكملانهُُُالأتمانهُُُوالسلامُ ُُك،ُوالصلاةُ سلطانهُ لَّم ُ، س  ل يْههُو  لَّىُالله ُع  بُعدُ ص  ُ،ُ،ا
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،ُُالأوطانهُُُعلىُمحبةهُُُالخلقُ ُُاللهُ ُُلقدُفطرُ ُُ:الأديان    مقاصد    ن صميم  م    الأوطان    ( حب

ُعلىُمقدراتهُُُه،ُوالحفاظهُعنُأركانهُُُه،ُوالدفاعهُإلىُترابهُُُوالحنينهُ ه،ُه،ُويجريُبهُدمُ بهُقلبُ ُُه،ُينبض 
لهُُباللهُُالإيمانهُُُبعدُ ُُعلىُالإنسانهُوعلا ُُجلَُُّبهُالخالقُ ُالتيُينعمُ ُالنعمهُُنُأجلهُ فهوُمهُ ه،ُولذاُُور س 

:ُُوجلَُُُّعزَُُُّفقالُ ُُنُالأوطانهُمهُُُالإخراجهُُُوبينُ ُُالموتهُُُمصيبةهُُُقدُسوَّىُبينُ ُُالقرآنيَُُُّالسياقُ ُُتجدُ 
ُاقْت ل واُُ مُْأ نه ل يْهه ت بْناُع  ل وُْأ نَّاُك  مْ﴾،ُوقدُُ﴿و  نْه  مُْم اُف ع ل وه ُإهلاَُّق لهيلٌُمه يارهك  نُْده ُاخْر ج واُمه مُْأ وه ك  أ نْف س 

لَّم ُأروعُ نُ رسولُ ُُضربُ  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ُُاُفيُحادثهُلكُجليُ ُُه،ُوتجدُ هُلوطنهُفيُمحبتهُُُالأمثلةهُُُاُص 
مسقطُُُُالحرامهُُالبيتهُُُتجاهُ ُُالقبلةُ ُُلُ حوُ ت ُُُأنُُُْرجاءُ ُُفيُالسماءهُُُوجهههُُُتقليبهُُُ،ُوكثرةهُتحويلُالقبلةهُ

لَّم ُفيُبيانهُُُالأحاديثُ ُُرتُْه،ُوقدُتكاثُ رأسهُ س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ُُُُلوطنههُُُمحبتههُُُعنهُص  ُاللََّّهُبْنه فع نُْع بْده
ُأ رُْ يْر  ُل خ  اللََّّهُإهنَّكه ال :ُ»و  ر ةهُف ق  زْو  ل ىُالح  اُع  ول ُاللََّّهُو اقهف  س  ُر  ،ُق ال :ُر أ يْت  مْر اء  ُح  ُبْنه ي ه ُاللََّّه،ُُع ده ضه
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ُُ . ُ» جْت  ر  خ  م اُ ُ نْكه مه ُ أ خْرهجْت  أ ن هيُ ُ ل وْلا  و  اللََّّه،ُ إهل ىُ اللََّّهُ ُ أ رْضه ُ والحاكم )و أ ح بُّ وحسنه،  الترمذي 
ُوصححه ووافقه الذهبي( . 

ُُفيُمكانُ ُُالإنسانُ ُُعندماُيستقرُُُُّالحالهُُُوبطبيعةهُُُإلىُالمدينةهُُُنُمكةُ مهُُُالمسلمونُ ُُولماُانتقلُ 
ُلاُيتأقلمُ  ،ُُُُمُلهُ هُ واُحالُ فشكُ ُُُ-ُُالحالهُُُفيُبدايةهُُُ-ُاُاُوجسديُ عليهُنفسيُ ُُجديد  لَّم  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ص 

بهيئ ةٌ،ُف اشْت ك ىُُُُُ،اُفيهمهُ حبَُُُّاللهُ ُُيغرس ُُُاُلهمُأنُْفدعُ  ُو  ُو ههي  ين ة  مْن اُالْم ده ة ُق ال تْ:ُ»ق ده فع نُْع ائهش 
مَُّحُ  ابههه،ُق ال :ُالله  كْو ىُأ صْح  ول ُاللههُش  س  لٌ،ُف ل مَّاُر أ ىُر  ،ُو اشْت ك ىُبهلا  اُُأ ب وُب كْر  م  ين ة ُك  ب هبُْإهل يْن اُالْم ده

ا« حْه  ح ه ص  و  ُ، دَّ أ ش  أ وُْ ُ م كَّة  ُ بَّبْت  عليه(،   ح  )متفق  فيهاُُُيشتركُ ُُجبليةٌُُُغريزةٌُُُالأوطانهُُُفمحبةُ ُُ. 
اُلحيواناتهُُُأصنافُ ُُفيُثلاثةهُُُخصالُ ُُ:ُ»ثلاثُ الأصمعيُُُُّيقولُ ُُوالحيوانُ ُُالإنسانُ  اُلإبلُ من إلىُُُُتحنُُُُّ:

ا،ُوالطيرُ عهدُ ُُهاُوإنُكانُ أوطانهُ هُُإلىُوطنهُُُهُمجدب ا،ُوالإنسانُ هُوإنُكانُموضعُ إلىُوكرهُُُهاُبهاُبعيد 
ُُمتنقلاُ ُُ،ُويهاجرُ الكيلوُمتراتهُُُآلالافُ ُُيقطعُ ُُأوُالطيرُ ُُالحيوانُ ُُنفع ا«،ُولذاُتجدُ ُُهُأكثرُ وإنُكانُغيرُ 

الأ م،ُبلُقدُُُُههُإلىُوطنهُُُثمُيحنُُُُّوالتزاوجهُُُالتكاثرهُُُنُأجلهُأوُمهُُُاُعنُالغذاءهُإلىُآخرُبحثُ ُُنُمكانُ مهُ
بُكل هُيضح هُ فُيُسبيلهُُُي ُونفيس  إُنَُُُّتحقيقهُُُغال  ُُُذلكُحتى تُمَُُُّالمخلوقاتهُُُبعض  هاُُاُعنُموطنهُنقلهُ ُُإذا

دى،ُفسبحانُ ُُ،ُوتذهبُ هاُتموتُ يُفإنَُّالأصلهُ ُُ.شيءُ ُُهُكلَُّهُوقدرتُ حكمتُ ُتُْنُدقَُّمُ ُُس 
اُلأساسهُُُماُيتمثلُ إنَُُُّهُ وطنُ ُُعندماُيحبُُُُّالمسلمُ ُُإنَُّ لَّم ،ُبلُهديُ المصطفُ ُُهديُ ُُفي س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ُُىُص 

م ُلمَُّجميعُ ُُالأنبياءهُ لا  ل يْههُالسَّ ىُع  ُللرجوعهُُُنُالزمنهُمهُُُفترةُ ُُفيُمدينُ ُُاُمكثُ ا،ُفم وس  هُالأ مُُإلىُبلدهُُُحنَّ
إلىُُُ،ُواستمعُْمتاعبُومشاق هُنُُمهُُُيههُلاقهُماُسيُ ُُرغمُ ُُُ-ُُهُ ربَُُُّمُ كلُ ُُفيُسيناءُ ُُالطورهُُُوعلىُجبلهُُُ-مهصرُُ
ُن ار اُُالموقفُ ُُيُذلكُ وهوُيحكهُُُالقرآنهُ ُالطُّوره انهبه ُمهنُْج  ُبهأ هْلهههُآن س  ار  س  ل ُو  ىُالْأ ج  ىُم وس  :ُ﴿ف ل مَّاُق ض 

ُالنَّارهُ ذْو ة ُمهن  ُأ وُْج  ب ر  اُبهخ  نْه  مُْمه ُن ار اُل ع ل هيُآتهيك  ُ*ُف ل مَّاُُق ال ُلأه هْلهههُامْك ث واُإهن هيُآن سْت  ُل ع لَّك مُْت صْط ل ون 
ىُإهن هيُأ نُ  ر ةهُأ نُْي اُم وس  ج  ُالشَّ ك ةهُمهن  ُالْم ب ار  ُفهيُالْب قْع ةه ُالْأ يْم نه ُالْو اده ئه اطه ُمهنُْش  ُُأ ت اه اُن ودهي  بُّ اُاللََّّ ُر 

﴾،ُقالُابنُ  ج وع ُإل ىُأ هْلههه،ُُيُالمالكهُالعربهُُُالْع ال مهين  ُالرُّ ل ُط ل ب  ىُالْأ ج  ىُم وس  ن ا:ُل مَّاُق ض  ل م اؤ  ي:ُ)ق ال ُع 
ت ع لَّل ُالْخُ  ،ُو  ُالْأ خْط ار  ت رْك ب  ،ُو  م ُالْأ غْر ار  ُت قْت ح  ُإل ىُالْأ وْط انه ج وعه فهيُالرُّ ط نههه،ُو  ُإل ىُو  نَّ ح  ي ق ول :ُُو  ،ُو  ر  و اطه

ةُ  ة (ُُل مَّاُط ال تُْالْم دَّ لهي تُْالْقهصَّ ب  ي تُْالتُّهْم ة ،ُو   . 511/ 3أ.ه أحكام القرآن ُل ع لَّه ُق دُْن سه
جْت مُُُْوقالُ ُُإلىُالحبشةهُُُبالهجرةهُُُالأوائلُ ُُلمونُ المسُُرُ مهُولماُأُ  ر  لَّم :ُ»ل وُْخ  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  لهمُص 

ُي ظْلُ  اُم لهك اُلا  ُبهه  ةهُف إهنَّ ب ش  اُلْح  دٌ«،ُومكثُ إل ىُأ رْضه ه ُأ ح  نْد  ُُالاوضاعُ ُُواُأنَُّ،ُثمُسمعُ فترةُ ُُواُهنالكُ م ُعه
اُُهُ رابهُنُتُ مهُُواُحفنةُ م،ُوأخذُ ههُمُإلىُوطنهُههُاُعلىُرجوعهُشكرُ ُواُللهُواُسجدُ اُدخلُ وا،ُفلمَُّرجعُ ُتُْقدُهدأُ 
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ُُ-فيهُُوإيذاءُ ُُتعذيبُ نُُهُمهُمعُ ُُماُحدثُ ُُرغمُ ُُ-ُُههُلوطنهُُُههُعلىُتركهُُُههُحزنهُُُلشدةهُُُا،ُوكانُبلالُ وهُ وقبلُ 
مَُّالْع نُْشيبةُ يقولُ  اُنُ نُأرضهُاُمهُونُ كماُأخرجُ ُُخلفُ ُُبنُ ُُوأميةُ ُُربيعةُ ُُبنُ ُُوعتبةُ ُُربيعةُ ُُبنُ ُُ:ُ»اللَّه 

ُ. )البخاري( .  «الوباءهُُُإلىُأرضهُ
أُوجبُ ُُ»الكلياتهُُُأحدُ ُُالوطنهُُُحبَُُُّالعلماءُ ُُجعلُ ُُعلىُماُسبقُ ُُوبناءُ  اُلتي ُالرسالاتهُُُجميعُ ُُتُْالست«

ُُولاُالعقولُ ُُالنقيةُ ُُولاُالفطرةُ ُُالأدلةُ ُُفلاُتسعفهُ ُُذلكُ ُُخلافُ ُُنُيقولُ اُمُ ،ُأمُ عليههُُُالحفاظُ ُُالسماويةهُ
ُاُلمواجهةهُمعُ ُُوالاصطفافُ ُُالتكاتفُ ُُنُالجميعهُمهُُُتسلتزمُ ُُ،ُوهذهُالمحبةُ العليةُ ُُولاُالنفوس ُُُالأبيةُ 

ويلزمُ اُوخارجيُ داخليُ ُُالأعداءهُ العملهُُُا،ُ ُفيُمجالههُُُكلُ ُُالوطنهُُُ،ُوخدمةهُوالإنتاجهُُُالمدوامةُعلىُ
ُالقائل:ُدرُُُّ،ُوللهُومهحرابههُ

ُعزيزةٌُُهانتُُْنُْإيُوُبلادهُ ُنيُأعرىُبهاُوأجوعُ ...ُولوُأنَُُّعليَّ
ُىُوأبيعُ الورُ ُاُ...ُوأشرىُبهاُبينُ هُ ببطشهُُأصولُ ُضرغامُ ُوليُكفُُّ

ُربيعُ ُاُللمجدبينُ هُ وفيُبطنهُاُ...ُظهرهُ ُتلثمُ ُالأرضهُُملوكُ ُتظلُُّ
ُيُإذنُلوضيعُ اُلهاُ؟ُإن هُيُ...ُخلاصُ ىُثمُأبتغهُالثرُ ُاُتحتُ هُ أأجعلُ 

ُاُعندكمُفأضيعُ وأمَُُّ...ُأضوعُ ُبلدةُ ُفيُكل ُ ُُالمسكُ اُإلاَُّوماُأنُ 
(2 

 
   الأمن    ( نعمة

 
قالُُُعليهمُعظيمةٌُُُهُ ،ُوآلاؤُ كثيرةٌُُُعلىُالعبادهُُُاللههُُُنعمُ ُُإنَُُُّ:النعم    من أجل

وه ا﴾،ُلكنَُّ ُت حْص  ُاللََّّهُلا  واُنهعْم ت  ُُوالأمانهُُُالأمنهُُُنعمةُ ُُعلىُالإطلاقهُُُالنعمهُُأعظمُ ُُتعالى:ُ﴿و إهنُْت ع دُّ
ُُُ،ُوبهاُتصانُ الدماءُ ُُ،ُوبهاُتحفظُ فيُأرضههُُُاللهُ ُُفبهاُي عبدُ  ُُأنُُُْ،ُوالأموالُ نتهكُ ت ُُُأنُُُْالأعراض 

ُت سلبُ  ،ُالأمنهُُُإلىُنعمةهُُُاُفيُالأساسهُهُ مردُُُُّأوُعبادةُ ُُطاعةُ ُُ،ُوهكذاُكلُُّتغتصبُ ُُأنُُُْ،ُوالأرض 
منُقائل:ُ﴿و إهذُْق ال ُُُُعزَُُُّفقالُ ُُالماديةهُُُوالمنافعهُُُالرزقهُُُعلىُطلبهُُُيُُّالقرآنهُُُهاُالسياقُ مُ ولذاُقدَُّ

﴾ُ،ُوقالُأيضُ  ُالثَّم ر اته قُْأ هْل ه ُمهن  ن اُو ارْز  اُآمه ل د  ُاجْع لُْه  ـذ اُب  به  يم ُر  ُُإهبْر اهه ب ه يم ُر  ا:ُ﴿و إهذُْقال ُإهبْراهه
لأنَُّ ؛ُ نا ﴾ُ آمه ُ ل د  الْب  ه ذ اُ بالأمنهُاجْع لُْ سببُ ُُالاستقرارُ ُُيحصلُ ُُهُ هوُ ُُفيُُُوالتعميرهُُُالبناءهُُُالذيُ

هاُُمكانُ ُُمنها،ُوحلَُّالخوفُ ُُإذاُن زهع ُالأمنُ ُُُالمعمورةهُُُنُأرجاءهُمُ ُُقعةُ ب ُُُأي هُُُفيُحالهُُُ،ُوانظرُْالأرضهُ
نُُمهُُُعليههُُُفتحُ قدُيُ ُُ،ُوالإنسانُ الحياةهُُُىُمجالاتهُفيُشتَُُُّوالكسادهُُُوالبوارهُُُنُالخرابهُاُمهُهُ كيفُحالُ 

ُُ،ُولذاُعدَُّبهذهُالنعمةهُُُولاُيستلذُُُُّفلاُيهنأُ ُُنهُوالأماُُالأمنهُُُعنصرُ ُُيفقدُ ُُهُ ،ُلكنَُّوالبر هُُُالخيرهُُُأبوابهُ
لَّمُمُ نُ رسولُ  س  ل يْههُو  لَّىُالله ُع  ُُالفضلُ ُُ،ُوجمعُ هُ كلَُُُّوالشرفُ ُُالخيرُ ُُهُحازُ بأنَُُُّهذهُالنعمةُ ُُنُيملكُ اُص 



 

4 

ه ُط ع ام ُُُ،وزيادةُ  نْد  ،ُعه هه ده س  رْبههه،ُم ع اف ىُفهيُج  ن اُفهيُسه ُآمه لَّم:ُ»م نُْأ صْب ح  س  ل يْههُو  لَّىُالله ُع  ق ال ُص 
نْي اُبحذافيرهها«ُ يز تُْل ه ُالدُّ  . )الترمذي وابن ماجه( . ي وْمههه،ُف ك أ نَّم اُحه

بُلغُ  مُهُعاليُ ُُمستوىُ ُُالمجتمعُ ُُفمتى اُلاستقرارهُا أُنواعهُمهُُُنوعُ ُُأي هُُُوجودهُُُوعدمهُُوالسكينةهُُُن ُُالمخاوفهُُُن
اُكماُقالُتعالىُهُ نُأجلهُمهُُُقُ لهُالتيُخُ ُُههُمسؤولياتهُُُاُعلىُأداءهُاُقادرُ آمنُ ُُهذاُالمجتمعُ ُُاُيصبحُ هُ حينُ 

وْلهههُهُالعزيزهُفيُكتابهُ نُْح  ُمه ُالنَّاس  طَّف  ي ت خ  نا ُو  ما ُآمه ر  ع لْناُح  وْاُأ نَّاُج  ل مُْي ر  مْ﴾،ُوقالُأيضا :ُُ:ُ﴿أ و 
﴾ وْف  نُْخ  مُْمه ُو آم ن ه  نُْج وع  مُْمه يُأ طْع م ه  ُ*ُالَّذه ُهذ اُالْب يْته بَّ واُر  لْي عْب د  ُ﴿ف 

عليهُُُاُيوسفُ نُ فهاُهوُسيدُ ُُ،أجميعنُُوالخلقهُبلُُُُوالصالحينُ ُُالأنبياءهُُُمطلبُ ُُالأمنهُُُنعمةُ ُُإنَُّ
ل واُْمهُانُ ربُُُّاُقالُ بهُ ُالأمنهُُباستتبابهُاُمخبرُ ُمصرُ ُدخولُ ُنُوالديههُمهُُيطلبُ ُالسلامُ  ق ال ُادْخ  ُ:ُ﴿و  صْر 

﴾ نهين  اءُاللَّ  ُآمه ُُغريبُ ُُكل هُُُلها،ُومحطَُُّالمجاورةهُُُللبلادهُُُالغلالهُُُتوزيعهُُُمركزُ ُُمصرُ ُُتُْوماُصارُ ،ُُإهنُش 
اُلسلامُ هُعإخوتُ ُُ،ُولذاُجاءُ هافيُُالأمنهُُُُبانتشارهُإلاَُّ أُهلهُمهُُُالحنطةُ ُُيطلبونُُُليه قالُتعالى:ُ﴿ف ل مَّاُُهاُُن

ُل ن ا ئْناُبهبهضاع ة ُم زْجاة ُف أ وْفه جه ُو  رُّ ناُو أ هْل ن اُالضُّ ُم سَّ اُالْع زهيز  ل يْههُقال واُياُأ يُّه  ل واُع  خ  قُُُْد  دَّ ت ص  الْك يْل ُو 
ل يْنا﴾ لَّم ُربَُّنُ وُنبيُُّوقدُكانُيدعُ ُ،ع  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ُُصبحُ ي ُُيُوحينُ مسهُي ُُحينُ ُُالأمنُ ُهُ يرزقُ ُأنُُْهُ اُص 

مَُّإهن هيُُُُفعنُابْنهُ :ُاللَّه  ُي صْبهح  ين  حه ي،ُو  ُي مْسه ين  ُحه ُالدَّع و اته ع ُه ؤ لا ءه ول ُاللههُي د  ُق ال :ُ»ل مُْي ك نُْر س  ع م ر 
و الْع افهُ ُ الْع فْو  ُ ر ةهُأ سْأ ل ك  و الآخه نْي اُ الدُّ فهيُ الْعُ ُُ،ي ة ُ ُ أ سْأ ل ك  مَُّ و أ هْلهيُُاللَّه  ُ نْي اي  د  و  ينهيُ ده فهيُ و الْع افهي ة ُ ُ فْو 

ينهُ لْفهي،ُو ع نُْي مه مهنُْخ  ،ُو  يَّ ُي د  وْع اتهي،ُو احْف ظْنهيُمهنُْب يْنه مَُّاسْت رُْع وْر اتهي،ُو آمهنُْر  م الهي،ُاللَّه  ي،ُُو 
ُأ نُْأ غْت ال ُمهُ نُْف وْقهي،ُو أ ع وذ ُبهك  مه م الهي،ُو   (. ه)النسائي وابن ماج«ُنُْت حْتهيو ع نُْشه

(3  ) 
 
   الوطن    وق  حق   بعض

ن
ُ،ُوهذاُالوفاءُ لوطنههُُُالوفاءُ ُُالصادقهُُُالمؤمنهُُُنُشيمهمهُُُإنَُُُّا:علين

ُ،ُوإلاُ وسلوكياتهُُُاُإلىُأفعالهُعمليُ ُُترجمُ ي ُُُأنُُُْيجبُ  ُُُ،ُوإليكُ وادعاءُ ُُافتراءُ ُُُفهوُمحضُّ ماُُُُبعض 
ُي:اُالغالهُنُ وطنهُُاُتجاهُ علينُ ُيجبُ 

ُُ:الوطنهُُُنُأجلهُمهُُُوالتضحيةُ ُُالمثمرُ ُُالجادُُُُّ*العملُ  ُُ ،ُاُعليههُنُ ،ُوحثَُّاُالعملُ علينُ ُُالإسلامُ ُُفرض 
ُُ،ُوأفضلُحالاتهُالإنتاجهُُُىُمتطلباتهُة،ُوأرقُ الجودهُُُىُدرجاتهُإلىُأعلُ ُُههُنُخلالهُمهُُُلنصلُ ُُاُفيههُن بُُ ورغُ 

ُ،ُولنُيتحققُ ههُوازدهارهُُُههُنهضتهُُُتحقيقهُُُنُأجلهُمهُُُالوطنهُُُثرواتهُُُاُاستثمارُ علينُ ُُ،ُوأوجبُ الشفافيةهُ
إلاُ  برجالُ ذلكُ ُُُمخلصينُ ُُُ و الْم ؤْمهن ون  ول ه ُ س  ر  و  ع م ل ك مُْ اللََّّ ُ ي ر ىُ ف س  اعْم ل واُ ُ ق له ﴿و  تعالى:ُ قالُ

﴾،ُإنَُّ نْت مُْت عْم ل ون  ةهُف ي ن به ئ ك مُْبهم اُك  اد  ه  ُو الشَّ الْغ يْبه الهمهُ ُإهل ىُع  ون  دُّ ت ر  س  ُهُ ماُيقدمُ ُُىُوأنفس ُأغلُ ُُو 
ُُعملههُُُفيُمجالهُُُكلُ ُُالمسؤليةُ ُُنتحملُ ُُ،ُوأنُْوالنهارهُُُلليلهُباُُهُ عملُ ُُيواصلُ ُُهوُأنُُُْههُلوطنهُُُالإنسانُ 
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ُُلاُيكونُ ُُللوطنهُُُعنُالانتماءهُُُ،ُفالتعبيرُ البلادهُُُأفضلُ ُُا؛ُلتكونُ نُ ببلدهُُُنرتقيُ ُُأنُُُْنُأجلهُهُمهُوتخصصهُ
ُُعنه،ُوبذلهُُُوالدفاعهُُُوالبناءهُُُ،ُولكنُبالعملهُالجوفاءهُُُالفضفاضةهُُُ،ُولاُالعباراتهُالرنانةهُُُبالشعاراتهُ

لَّم ُمُ نُ نبيُُُّ،ُوقدُبشرُ خفاقةُ ُهُعاليةُ رايتُ ُيُوالنفيسُحتىُتظلَُّالغالهُ س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ُنُيحرس ُاُص 
:ُُُههُبنفسهُُ،ُويجودُ هٌُوطنُ  م اُالنَّار  ه  ُت م سُّ ُلا  يْن انه ول :ُ»ع  ول ُاللََّّهُي ق  س  ُر  مهعْت  ُق ال :ُس  بَّاس  ُع  فع نُْابْنه

ُاللََّّه« بهيله ُفهيُس  يْنٌُب ات تُْت حْر س  شْي ةهُاللََّّه،ُو ع  نُْخ  يْنٌُب ك تُْمه ُُُ)سنن الترمذي(. ع 
المصلحةهُُُالعامةهُُُالوطنهُُُمصلحةهُُُ*تقديمُ  أنُْعلينُ ُُيجبُ ُُ:الخاصةهُُُعلىُ فيُجميعُ ُُنشاركُ ُُاُ اُ

أمنهُُُالمحافظةهُ ووحدةهُههُوسلامتهُُُالوطنهُُُعلىُ والتصد هُههُواستقرارهُُُههُأرضهُُُ،ُ بكل هُ،ُ ُلحملاتهُُُحزمُ ُُيُ
ُُىُلإحداثهُ،ُويسعُ الأرضهُُُمقدراتهُُُإفسادُ ُُنُيباشرُ مُ لهُُُالحرابةهُُُحدَُُُّاللهُ ُُ،ُوقدُوضعُ والإفسادهُُُالتخريبهُ

أ نُُُُْ،ُفقالُ الفتنةهُ ُف سادا ُ الْأ رْضه ُفهيُ ي سْع وْن  ول ه ُو  س  ر  ُاللََّّ ُو  ُي حارهب ون  ين  الَّذه ُ زاء  تعالى:ُ﴿إهنَّماُج 
مُْ ُل ه  ُذلهك  ُالْأ رْضه وْاُمهن  ُأ وُْي نْف  لاف  نُْخه مُْمه ل ه  مُْو أ رْج  يهه طَّع ُأ يْده لَّب واُأ وُْت ق  تَّل واُأ وُْي ص  زْيٌُفهيُُُُي ق  خه

نْيا﴾،ُوُ مُُ الدُّ يُهددُ كذا تُؤثرُ ُُالمغرضةهُُُالشائعاتهُُُبإطلاقهُُهُُ استقرارُ ُُن اُلفردهُسلبُ ُُالتي ُُوالمجتمعهُُُاُعلى
ضٌُُُُعلىُفعلهُُُنُيقدمُ اُمُ قالُتعالىُمتوعدُ  مُْم ر  ُفهيُق ل وبههه ين  ُو الَّذه ُالْم نافهق ون  ذلك:ُ﴿ل ئهنُْل مُْي نْت هه

ُأ يْن ما لْع ونهين  ُفهيهاُإهلاَُّق لهيلا ُ*ُم  ون ك  ر  مُْث مَُّلاُي جاوه ُبههه ي نَّك  ُل ن غْره ين ةه ُفهيُالْم ده ف ون  ذ واُُُُو الْم رْجه ث قهف واُأ خه
هُ نَّة ُاللََّّ تُ قْتهيلا ُ*ُس  ق ت هل وا يلا ﴾،ُوفيُسبيلهُو  تُ بْده ه نَّةهُاللََّّ لُهس  د  تُ جه ل نْ قُ بْل ُو  نْ مُه ل وْا ُخ  ين  اُلَّذه ُُالمحافظةهُُُفُهي

لَّم ُالاحتكارُ نُ مُنبيُُّحرَُُُّالأوطانهُُُعلىُأمنهُ س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ُفيُالتجارةهُُُ،ُوالاستغلالُ شَُّوالغُُاُص 
أُكلٌُُُالإقتصاديةهُُُوالمعاملاتهُ فُيها ُُُبالباطلهُُُالناسهُُُموالهُلأُُالتي مهعْت  قُ ال :ُس  ، طَّابه اُلْخ  بُْنه فع نُْع م ر 

ُُ » سه فْلا  و الإهْ ذ امهُ بهالْج  ب ه ُاللََّّ ُ ر  مْ،ُض  ط ع ام ه  ُ الْم سْلهمهين  ل ىُ ع  ُ احْت ك ر  ُ ول :ُ»م نه ي ق  ول ُاللََّّهُ س  )ابن  ر 
ُرُ ف وُُُُماجه(، لَّمُ ُُض  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ،ُللجميعهُُُوالمساعدةهُُُيدُالعونهُُُ،ُوتقديمُ يَُّالمجتمعهُُُالتكافلُ ُُص 

ُقالُُُُعلىُقلبهُُُنكونُ ُُ،ُوأنُْالمجتمعهُُُأطيافهُُُنُكافةهُمهُُُالتعاونُ وُُُالتكاتفُ ُُوهذاُيستلزمُ  ُواحد  رجل 
نستشفُُّ ماُ وهذاُ ُ،﴾ و الْع دْوانه ثْمهُ الإهْ ل ىُ ع  ن واُ ت عاو  و لاُ و التَّقْوىُ ُ الْبهر ه ل ىُ ع  ن واُ ت عاو  ﴿و  ُهُ تعالى:ُ

لَّم ُكلَُُّجمعُ ُ«ُحيثُ المدينةهُُنُ»وثيقةهُمهُُهُ ونستلهمُ  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ُ،ُوعقدُ المدينةُ ُنُيسكنُ مُ ُص 
ُ،ُوهذهُالوثيقةُ خارجي ُ ُُأوُسطوُ ُُداخلي ُ ُُعدو ُ ُُنُأي هُمهُُُعلىُالمدينةهُُُالحفاظهُُُأجلهُنُُمهُُُمعهمُمعاهدةُ 

م،ُُههُمُوأعراقهُههُأديانهُُاُعلىُاختلافهُجميعُ ُالبشرهُُيُبينُ السلمهُُُالتعايشهُُفيُفقههُُافريدُ ُُاأنموذجُ ُعدُُّتُ 
،ُُالواقعهُُُاُعلىُأرضهُاُباهرُ نجاحُ ُُ،ُلذاُحققتُْالإنسانيةهُُُالأخوةهُُُمبدأهُُُوتحقيقهُُُللمساواةهُُُمثالُ ُُوأعظمُ 

فيُُُىُواللامبالاةهُعلىُالفوضُ ُُمُقائمةٌُهُ آنذاك،ُفحياتُ ُُالعربهُُُجزيرةُ ُُتعهدهُ ُُماُكانتُُُْوهذاُخلافُ 
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الالتزامُ علينُ ُُ،ُوهذاُيحتمُ الحياةهُُُأمورهُُُجل هُ ُقالُ ُُوقوانينههُُُبعهودههُُُوالوفاءُ ُُالوطنهُُُحقوقهُُُبكل هُُُاُ
ُآ ين  اُالَّذه ﴾ُحتىُوإنُْتعالى:ُ﴿ياُأ يُّه  وده ُُُم ن واُأ وْف واُبهالْع ق  كماُُُفيُمرابعههُُُلاُيعيش ُُُكانُالشخص 

ُأحمدُشوقي:ُالشعراءهُُأميرُ ُقالُ 
ُعنهُ...ُنازعتنهُوطنهُ لده ُبالخ  غهلت  ُن فسيُىُإليههُىُلوُش  لده ُفىُالخ 

ُُ،ُوتعميقُ للوطنهُُُوالانتماءهُُُالولاءهُُُقيمُ ُُنعززُ ُُاُأنُْعلينُ ُُيجبُ ُُ:الأطفالهُُُفيُنفوسهُُُالوطنهُُُحب هُُُ*غرس ُ
ُُالإعلامهُُُ،ُولوسائلهُالمدرسةهُُُمُ ثُ ُُنُالأسرةهُُمهُذلكُأولاُ ُُاُالحبيب،ُويبدأُ نُ بلدهُُُتجاهُ ُُبالمسئوليةهُُُالشعورهُ
ي،ُوهكذاُُالمدنهُُُالمجتمعهُُُذلك،ُوكذاُمؤسساتهُُُفيُتحقيقهُُُكبيرٌُُُدورٌُُُوالمقروءةهُُُوالمسموعةهُُُالمرئيةهُ

ُُُُاُلقولههُاُمصداقُ نُ وطنهُُُعلىُمقدراتهُُُالحفاظهُُُفيُسبيلهُُُالجميعهُُُنُاصطفافهُمهُُُدَُّلاُبُ  تعالى:ُ﴿ف ل وْلاُكان 
ُُ يْنا ُإهلاَُّق لهيلا ُمهمَّنُْأ نْج  ُفهيُالْأ رْضه ُالْف ساده ُع نه وْن  نُْق بْلهك مُْأ ول واُب قهيَّة ُي نْه  ُمه ونه ُالْق ر  مْ﴾،ُُمهن  نْه  مه

ُُعنُالكراهيةهُُُ،ُوالبعدهُوالتعميرهُُُالبناءهُُُثقافةهُُُ،ُوغرسهُوطنههُُُىُعلىُحب هُربُ ويُ ُُاُينشأُ عندمُ ُُفالطفلُ 
ُُالمجتمعيةهُُُهذهُالقيمهُُزعزعةهُُُفيُسبيلهُُُ–ذلكُُُُبعدُ ُُدعوىُتواجههُ ُُكلَُُُّأنَُُُّلاُشكَُُُّوالتدميرهُُُوالحقدهُ

ُقالُ:ُالمعريُحيثُ ُأبوُالعلاءهُُ،ُوصدقُ برهانُ ُاُبأيسرهُهُ اُودحرهُهُ اُعلىُرد هُقادرُ ُسيكونُ ُ-
دُ اُ...ُعلىُماُكانُعُ منَُُّالفتيانهُُناشئُ ُوينشأُ  ُأبوهُ ُُهُ و 

ُأقربوهُ ُالتدينُ ُهُ مُ عل هُنُ...ُيُ ولكهُُجيُ حهُيُبهُالفتُ ُُاُدانُ ومُ 
نُقولُ وأخيرُ  يُدَّعونُحبَُُُّلهؤلاءهُُُا: بُالوطنيةهُالوطنُ ُُالذين نُجدُ ،ُويتغنون أُقوالهُُُ،ُولا مُُههُمُوأعمالهُههُفي

الخيانةهُ والعمالةهُالرخيصةهُُُسوىُ وتأجيجهُههُلأعدائهُُُالبغيضةهُُُالمقيتةهُُُ،ُ ،ُُأبنائههُُُبينُ ُُالفتنهُُُ،ُ
ُُ،ُأينُالوفاءُ علىُالإطلاقهُُُلهُ ُُلاُمثيلُ ُُوازدهارُ ُُنُتنميةُ مهُُُاُوتشهدهُ نُ بلدُ ُُفيماُتقيمهُ والتشكيكهُُ

ا،ُاهُ سمُ ُُتحتُ ُُمُْا،ُواستظلتُ رباههُفيُتُ ُُمُْا،ُوترعرعتُ هُ نُخيراتهُمهُُُمُْعليها،ُوأكلتُ ُُمُْالتيُعشتُ ُُللأرضهُ
فُمهمُ ُُالصنيعهُُُحسنهُُُالجميل،ُومجازاةُ ُُوأينُردُُّ ،﴾ حْسان  اُلإهْ إُهلاَّ حْسانه اُلإهْ زاء  هؤلاءُُُُاُحاولُ ﴿ه لُْج 

اُتصريحُ ُُالمراتهُُُاُعشراتهُنُ رب هُُُفيُكتابهُُُكرتُْاُذُ نُ ،ُفمصرُ الإلههُُُبعنايةهُُُاُمحفوظةُ نُ بلدُ ُُمُستظلُُّهٌُوغيرُ 
واقترنُ اُوتعريضُ وتلميحُ  بالأمانهُهُ اسمُ ُُا،ُ نهيُُاُ ُاللََّّ ُآمه اء  إهنُش  ُ ل واُمهصْر  بعلو هُ﴿ادْخ  ُ د  هه ﴾،ُوش  ُُن 

ُقال:ُ»إذاُفتحُ ُُوالسلامهُُالسلمهُُاُنبيُُّهُ قدرهُ لَّم ُحيث  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  ي،ُبعدهُُُمُمصرُ عليكُ ُُاللهُ ُُص 
ا؛ُفذلكُالجندُ فاتخذُ  اُكثيف  ُُ:ُولمُذلكُياُرسولُ ،ُفقالُلهُأبوُبكرُ الأرضهُُُأجنادهُُُخيرُ ُُواُفيهاُجند 

ُُي:ُ»فىُبعضهُالسيوطهُُوقالُالحافظُ ُ)كنز العمال(،«ُالقيامةهُُإلىُيومهُباطُ همُفيُرُ؟ُقال:ُإنَُُّاللههُ
ُالأرضُ ُُالإلهيةهُُُالكتبهُ ُخزائن  ُقصمُ هُ نُأرادُ ا،ُفمُ هُ ل كُُُمصر  ذلكُُُ«،ُويصدقُ تعالىُُُاللهُ ُُهُ اُبسوء 
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لسانهُُُهُ قولُ  علىُ السلامُ ُُيوسفُ ُُتعالىُ ُُعليهُ الأ رْضه ُ ز ائهنه خ  ل ىُ ع  اجْع لْنهيُ ﴿ق ال ُ يظٌُُ:ُ فه ح  إهن هيُ
لهيمٌ﴾،ُفتنبُ  ُ.وأعلمُُْهُْع 

(4 
 
   ( ذكر

ن
   مصر

ا
   صراحة

ا
 وضمن

 
 على فضل    ا دليل

ن
 ا وشرف  ه

ن
ُ"نُ بلدهُُُاسمهُُذكرهُُُتكرارُ ُُإنَُُُّا: ه ُ"مصرا

ُصراحةُ ُُكرتُْ،ُوقدُذُ التاريخهُُُفيُعمقهُُُالضاربةُ ُُالوحيدةُ ُُهاُالدولةُ علىُأنَُُُّيدلُُُُّالكريمهُُفيُالقرآنهُ
ُوالثناءهُُُالمدحهُُُفيُمقامهُُهاُذ كرتُْأنَُُُّفيُتلكُالمواضعهُُُلاحظُ ،ُويُ "ُمواضعُ "خمسةهُفيُُاُُنُ رب هُُُكتابهُفيُُ

ُب ي وت ا﴾،ُواتصافهُُُاُللعبادةهُاُمكانُ هُ كاتخاذهُ صْر  ك م اُبهمه وْمه اُلهق  يههُأ نُت ب وَّء  ىُو أ خه يْن اُإهل ىُم وس  ُُ﴿و أ وْح 
ُأ كْرهمهيُم ثْو اه ﴾،ُووفرةهُُُوالجودهُُُاُبالكرمههُ أهلهُ ُلاهمْر أ تههه ق ال ُالَّذهيُاشْت ر اه ُمهنُمه صْر  ُُوتنوعهُُُالخيراتهُُُ﴿و 

ُفهيُقُ ُالمزروعاتهُ ىُفهرْع وْن  ن اد  ُت جْرهيُمهنُُ﴿و  ار  ُالْأ نْه  هه ُو ه ذه ُمهصْر  ُلهيُم لْك  ههُق ال ُي اُق وْمهُأ ل يْس  وْمه
﴾،ُفيمُ  ون  ر  ُت بْصه ُنُ"ثلاثينُ مهُُُإليهاُفيُأكثرهُُُبالإشارةهُُُكرتُْاُذُ ت حْتهيُأ ف لا  ُُالعلماءهُُُ"ُموضع ا،ُوبعض 

هُ  ُاُ"ثمانينُ عدَّ ُُ.الأنبياءهُُعلىُبعضهُُُسالاتهُالرُُونزولهُُوالطمأنينةهُُالسلامهُ"ُموضع ا،ُفهيُأرض 
يحتمُ  الإنسانهُُُوهذاُ أنُْالواعهُُُعلىُ القيمةهُُُيحافظُ ُُيُ تلكُ ويعملُ علىُ علىُحمايتهُُُ،ُ اُ ا،ُُهُ جاهد 

ُبيتهُُُآلهُُُاُميراثُ هُ فيُجنباتهُُُإذُتحملُ ُُ،اهُ شأنُ ُُكيُيرفعُ ُُورخيصُ ُُغالُ ُُكلَُُُّا،ُويبذلُ عنهُ ُُوالدفاعهُ
ُُُُاللههُُُرسولهُ ل يْهه لَّىُاللََّّ ُع  لَّمُ ص  س  ُق ال :ُق ال ُُهُ بفضلهُُُالمشرفةُ ُُالسنةُ ُُ،ُولذاُنوهتُْو  أ بهيُذ ر   اُفع نُْ

اُالْقهير اط ،ُف إهُ مَّىُفهيه  ُأ رْضٌُي س  ُو ههي  ُمهصْر  ت فْت ح ون  لَّم :»إهنَّك مُْس  س  ل يْههُو  لَّىُالله ُع  ول ُاللههُص  س  ذ اُُر 
ن واُإهل ىُ هْر ا«ُ)مسلم(ُ.ف ت حْت م وه اُف أ حْسه صه مَّة ُو  م ا«ُأ وُْق ال ُ»ذه حه ر  مَّة ُو  مُْذه ُل ه  ا،ُف إهنَّ ُأ هْلهه 

ُاللََّّ ُنُ نبي هُُقولهُُنُمنطلقهُ،ُومهُإلىُأهلههُُالفضلهُُإسنادهُُنُبابهُومهُُ ُي شْك ر  لَّم ُ»لا  س  ل يْههُو  لَّىُالله ُع  اُص 
» النَّاس  ُ ي شْك ر  ُ لا  ُُنُ فإنَُُُّ(أبوُداود،ُوأحمد)ُُم نُْ ُُالشرطةهُُُاُ»رجالهُنُ لرجالهُُُوالعرفانُ ُُالشكرُ ُُنقدمُ ا

يألونُ البواسلهُ لاُ الذينُ تحقيقهُهدُ جُ ُُ«ُ فيُ والتضحيةهُوالأمانهُُُالأمنهُُُاُ ولهمُفضلُ ههُبأنفسهُُُ،ُ ُُم،ُ
إُعادةهُُُ-تعالىُُُُ–ُُاللههُُُبعدُ ُُالسبقهُ ي،ُويكفيهمُالمجتمعهُُُالسلمهُُا،ُوتحقيقهُنُ إلىُشوارعهُُُالانضباطهُُُفي

يْنٌُُنُ مُرسولُ هُ بشرُ ُُاُحيثُ اُوفخرُ شرفُ  :ُع  م اُالنَّار  ه  ُت م سُّ ُلا  يْن انه لَّم ُفقال:ُ»ع  س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  اُص 
ُاللََّّه«ُ)الترمذي(ُ.ُُُ بهيله ُفهيُس  يْنٌُب ات تُْت حْر س  شْي ةهُاللََّّه،ُو ع  نُْخ  ُب ك تُْمه

ُجعلُ وأنُْيُُ،مأمولُ ُُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُُمُ أكرُُُهُ ،ُإنَُّالقبولهُُُ،ُوفضلُ العملهُُُاُحسنُ يرزقنُ ُُأنُُُْاللهُ ُُنسألُ 
،ُأمنُ بلدنُ  ُرخاء  ُسخاء  اُُمُ اُلهُنُ أ مورهُُُوفقُولاةُ وُالعالمين،ُُُُبلادهُُُاُوسائرُ اُسلامُ ا،ُسلمُ اُأمانُ اُمهصْر 
ُُ.والعبادهُُالبلادهُُنفعُ ُفيههُ

ُعضوُهيئةُالتدريسُبجامعةُالأزهرُُُُُُُُكتبه:ُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعال


